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 المستخلص 

في هذه الدراسة سنلاحق الأنساق المضمرة المختبئة خلف مشاهد الصورة الشعرية في القصيدة البكرية ـ ولا بد لنا       
من باب إضاءة بعض أجزاء القصيدة الجاهلية التي تنبني على هيكلية متكاملة البناء من حيث الموضوعات والأجزاء،  

واعي ووسائل تشكيل الصورة الشعرية، والإرهاصات الاجتماعية المؤثرة والقصيدة البكرية ليست بدعاً عنها، فيما يتعلق بد
والبيئة  بالواقع  الجاهلي مرتبط  الشاعر  عند  الصورة  تشكيل  سيما وأن  الظاهر والمضمر، لا  بنسقيها  التشكيل  في هذا 

راء الجاهلية، وأن هذا  الاجتماعية، لأن أجزاء الصورة ووسائل تصويرها واقعية وليست متخيلة، في الأعم الأغلب عند شع
 لا ينفي أن يكون الشاعر خيالياً في تحريك مشاهده ولكن في حدود الخيال اللطيف المتساوق مع الواقع.

 ، شعراء بني بكر .  الكلمات المفتاحية: الصورة الشعرية، النسق المضمر 
 

Abstract 
The Formation of Poetic Imagery in the Poetry of the Bani Bakr Poets in the Pre-Islamic 

Era: A Study of Implicit Patterns 

    In this study, we will trace the implicit patterns hidden behind the scenes of poetic 

imagery in Bani Bakr poetry. It is necessary for us to shed light on some parts of pre-

Islamic poetry that are built on an integrated structure in terms of themes and 

components. Pre-Islamic poetry is not to be underestimated when it comes to the reasons 

and means of forming poetic imagery, and the social implications that influence this 

formation in both its apparent and implicit aspects. Particularly because the formation 

of imagery in pre-Islamic poetry is linked to reality and the social environment, as the 

components of the image and the means of portraying it are realistic and not imaginary, 

especially in the majority of cases with pre-Islamic poets. This does not negate the poet's 

ability to be imaginative in creating scenes, but within the bounds of a gentle imagination 

that aligns with reality. 

Keywords: Concept of Poetic Imagery, Implicit Patterns, Bani  Bakr poets 
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 المقدمة: 
إن للأدب الجاهلي؛ ولا سيما الشعر أهمية ومكانة كبيرة، لأنه يمثل جزءا من تراث     

الأمة ونتاجها الفكري والإنساني، لذا لا بد من الوقوف عند تشكيل الصورة الفنية في 
الشعر الجاهلي ـ على أن هذا الوقوف ليس جديدا في الدراسات النقدية والأدبية، وإنما 

يار بعض شعراء قبيلة بكر الجاهلية أنموذجا لهذه الدراسة ـ وبما أن  الجديد فيه هو اخت 
الشاعر في الذهنية الجاهلية يمثل شخصية استثنائية لها صلاتها وارتباطاتها الخاصة 
والمؤثرة في المجتمع، وكذلك ما يمتلكه من إمكانات ذهنية وعقلية فطرية تعتمد على 

وا والظواهر  الأشياء  التقاط  في  على الموهبة  معتمدا  مؤثر،  بشكل  وتصويرها  لمواقف 
وسائله وأساليبه الفنية في التصوير الدرامي المؤثر جاء الإبداع والتفرد أحيانا في رسم  

 صوره ومشاهده الفنية الفريدة والمبدعة.
ونظرا لما تمتلكه قبيلة بكر من طاقات شعرية كبيرة  كان لها الأثر الكبير في الساحة    

منهم   والمعروفين  المشهورين  الشعراء  من  كبيرة  بمجموعة  متمثلة  الجاهلية  الشعرية 
المكثرين ومنهم المقلين، فهناك كواكب لامعة في سماء الشعر، من أمثال سويد بن أبي 

ل اليشكري، والمرق ِّشان، كاهل اليشكري، والمتل مس الضبعي، والمسيب بن علس، والمنخ ِّ
والحارث بن عباد، وغيرهم الكثير، ويكفي بكر فخرا أن لها ثلاثة أقمار في سماء الشعر 
ويعدون من شعراء المعلقات، وهم : الأعشى الكبير ميمون بن قيس، والحارث بن حل ِّزة 

 اليشكري، وطرفة بن العبد. 
البحث   عند أسئلة  الصورة  تشكيل  من  نماذج  عرض  خلال  من  البحث  سيحاول   :

 الشعراء البكريين الإجابة على:
 ـ ما أثر الأنساق الثقافية المضمرة في تشكيل الصورة؟ 

 ـ ما أثر الواقع الاجتماعي للشاعر البكري في تشكيل الصورة؟  
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بما أن هذه الدراسة ستعتمد على نماذج من تشكيل الصورة الفنية عند   منهج البحث:
شعراء بني بكر، على أن كل أنموذج من النماذج له ظروفه المحيطة به التي تمثل في 

على   ستقوم  الدراسة  هذه  فإن  والنفسية  الاجتماعية  الشاعر  ظروف  المنهج حقيقتها 
 الوصفي التحليلي.
: لابد من الإشارة إلى بعض الدراسات التي تتعلق بالصورة الشعرية الدراسات السابقة

وتشكيلها، وأن أغلبها أخذ الجانب النظري، في حين أخذ بعضهم الآخر الجانب النظري 
 والتطبيقي، وهي كثيرة. منها على سبيل المثال وليس للحصر:

 ـ تشكيل الصورة الشعرية عند شعراء الصنعة الجاهلية. د. عبد الإله الصائغ. 
ـ تشكيل الصورة عند شعراء الحماسة والفخر في العصر الجاهلي. مقالة. منيرة دخيل 

 الله العيشي. 
ـ الصورة الفنية في العصر الجاهلي في نقد القرنين الرابع والخامس الهجريين. رسالة 

 ماجستير. ضيف الله محمد المزايدة.
 ـ البنية الصورية في الشعر الجاهلي. ريتا عوض. 

ـ الصورة الحركية في لوحة الصراع الحيواني الشعر الجاهلي أنموذجا. مقالة. شيماء 
 حاتم عبود.

 ـ مشاهد الصراع في لوحة الصيد في الشعر الجاهلي. مقالة عبد علي عبيد المجبلي. 
 مفهوم الصورة في اللغة والاصطلاح:  
في إجراء تنظيمي لتسلسل الأفكار وعرضها بشكل موضوعي، يود البحث أن يقف   

الوقوف عند تشكلات  ثم  اللغوي والاصطلاحي ومن  عند دلالة الصورة في مفهومها 
 الصورة قدر تعلق الأمر بالأنساق الثقافية. 
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اللغة:   في  الصورة  وهيئتُهُ، مفهوم  الشيء،  حقيقةُ   : والواوـ  الصاد  بفتح  ـ  صَوَرَ  من 
رَ.  وصفتُهُ. وصورة الشيء: صفته. والصورة: الشكل، وصوَّره اُلله صورة حسَنَةً فتصوَّ
رَ الموجوداتِّ ورتَّبَها. اُلله جلَّ وعلا  رُ: الذي صوَّ والمُصو ِّر: الذي يصور الشيء. والمصو ِّ

قال تعالى:» في أي ِّ صورةٍ ما شاءَ   (303:  8،  صورم:  2007. )ينظر: ابن منظور،  
بَك« . )الانفطار: وَرُـ بفتح الصاد المشددة و الواوـ: 8ركَّ ( وصورة الأمر: شكله. والصَّ

إليك...«)البقرة:   »فصُرْهُنَّ  تعالى:  قال  أماله.  ووجههُ:  عُنُقَهُ  وصارَ  ( 260المَيلُ، 
لْ   (. 373: 2م:  2009هُنَّ إليك . )ينظر: الطباطبائي،فصرهن: بمعنى أمِّ

في معجمه بين الصورة والهيئة، فهو يرى:» أن الصورة   أبو هلال العسكري ويفر ق    
اسم يقع على جميع هيئات الشيء لا على بعضها، وتقع أيضاً على كل ما ليس بهيئة، 
الهيئة تستعمل في  يقال هيئته كذا وإنما  يقال صورة هذا الأمر كذا، ولا  ألا ترى أنه 

معجم    ذي هو عليه... «)البنية، ويقال تصورتُ ما قاله، وتصورت الشيء كهيئته ال
 (.324م: 2018الفروق اللغوية 

نظر علماء الفلسفة والاجتماع إلى أن الصورة تتألف   مفهوم الصورة في الاصطلاح:    
من شيئين؛ الشكل، والمضمون. أما الشكل؛ فيشير إلى شكل مجرد يشترك فيه أفراد 

ى مع الذهن والروح . ) ينظر: ش عدة، وأما المضمون؛ فيعني الماهية الداخلية، التي تتما
 (  214 ـ213م: 2011هيجل، معجم مصطلحات  

الذي سبقه في أن الشاعر كالمصور يقوم بعملية التصوير   أرسطو أفلاطون  ويوافق    
التي لا تعدو أن تكون محاكاة لظواهر الأشياء دون أن يفهم طبيعتها، وبذلك يكون شعره 

 مجرد تقليد لصور الأشياء الظاهرة أمامه .
 ( 61م:1982:الشعر ، كتاب فن)ينظر: أرسطو 
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في كتابه فن الشعر أن الصورة التي يرسمها الشاعر للإله صورة تتناسب هيغل  ويرى     
مع مكانته وتأثيره، إذ »أنَّ الشاعر الذي يرتفع فوق محدودية أحواله الداخلية الخاصة 
والمواقف الخارجية، وكذلك فوق محدودية التمثلات المرتبطة بها، ليرك ز اهتمامه على 

مطلق، يمكن بادئ ذي بدء أن يكون لنفسه عن الإلهي ما يعتبره هو وأمته هو الإلهي ال
صورة موضوعية، وأن يستخدم هذه الصورة الموقوفة على التأمل الداخلي ليوصل إلى 

(، فهو يشير إلى أن الإبداع في التصوير يكون  265م:  1981الآخرين فكرته...« . )
متجر  فيها  ويتأمل  بالفكرة،  يتأثر  عندما  ومؤثراً،  وواضحاً  الأنا  كبيراً  محدودية  من  داً 

الخاصة، وما يؤثر في هذه الأنا من مؤثرات خارجية، فيكون رسم الصورة نابعاً من  
ر.   نضوج الفكرة، وتأثره بمكانة وجمالية المُصَوَّ

أن صناعة الشعر تعتمد على تخيل الأشياء التي يعبر عنها  حازم القرطاجنّيويرى    
الحقيقية،   الصور  تحاكي  في صور  ذهنه  في  إياها  متخيلًا  ويرسم صورها  بالألفاظ، 
وتحمل جمالياتها، لأن ما يتخيله الشاعر لا بد أن يكون له وجود في الواقع، فهو لا  

ره كما هو أو أدنى منه . يتنافى مع الحقيقة، وقد يتخيل الشيء على حقيقته، ويصو 
 (  62م:  2007 منهاج الأدباء وسراج البلغاء، )ينظر:

( إلى أن إدراكنا للصورة بوصفها صورة شيءٌ، وتشكيل  Mitchell)    ميتشلويذهب    
الأفكار عن طبيعتها شيءٌ آخر. فهو يرى أن للصورة سلطة في مجال النقد الثقافي، 
وهي توازي مسألة علم اللغة عند سو سير وتشو مسكي، فهي ـ الصورة ـ في منظور 

معضلات يجب تفسيرها، النقد الحديث المتشكلة بوساطة اللغة، مما جعلها تمثل ألغازاً و 
)ينظر:   . العالم  عن  وتبتعد  الفهم،  عن  تنغلق  محابس  إلى  تتحول  ذلك  وبدون 

 (25م: 2020، الإيقونولوجيا الصورة والنص والإيديولوجيا
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في القرن السابع  القرطاجنيى مع ما يذهب إليه شولعل هذا المعنى المشار إليه يتما  
رأي   عن  يتحدث  عندما  الأفعال، أرسطو  الهجري  محاكاة  في  اليوناني  الشعر  في 

والأحوال، وتصنيف المعاني، ووضع الألفاظ، والغاية هي تشكل الصورة، وآلية تشكيلها، 
إذ أن الصورة التي يرسمها الشاعر الجاهلي هي محاكاة للصورة الحقيقية، والتي تمثل 

في غيره مما   الواقع، وهي نوعان؛ أما صورة محاكية للشيء نفسه، أو محاكية للشيء
بقوله:»   القرطاجنييدخل في عباءة التشبيهات والاستعارات والكنايات، كما يصف ذلك  

س، والذي يدركه الإنسان  إن الأشياء منها ما يدرك بالحس، ومنها ما ليس إدراكه بالح
بالحس فهو الذي تتخيله بما يكون دليلًا على حالة من هيئات الأحوال المطيفة به، 
واللازمة له، حيث تكون تلك الأحوال بما يُحَس ويشاهد، فيكون تخييل الشيء من جهة 

(، وذلك 98م:  2007  منهاج الأدباء وسراج البلغاءما يستبينه الحس من آثاره...« . )
يعني أن الشاعر يقوم على محاكاة الشيء في أوصافه المتناهية، أو التي اشتهر فيها 

 في الجمال، ويقوم بتحسين هذه الأوصاف وتجميلها. 
لقد تفنن الشاعر الجاهلي في رسم صوره ونقل مشاهده وهو ينظر إلى الأشياء من    

زوايا متعددة. بسبب ما تتركه من آثار نفسية واجتماعية في نفسه، إذ يبث فيها الحياة 
من خلال الحركة التي يسجلها في تصويره، ومن خلال اللحظة الزمنية المرافقة للتسجيل 

إلى وسائل وأساليب تعمل على التفجير العاطفي والوجداني،   أحياناً، ويحاول أن يلجأ
معززة بشحنات من العواطف والانفعالات التي تساهم في بناء الصورة، وإكمال جوانبها. 
وربما يلجأ إلى تضمين قصيدته موقفاً أو حادثة تتحرك فيها الأشياء والأشخاص، ليؤدي 

كان والزمان، فتتأجج نتيجة لذلك المشاعر كل منها دوره ، ومدلولاته التي تتفاعل مع الم
ـ 241م:  1981قضايا الشعر المعاصر،والعواطف لتصل إلى قمتها . )ينظر: الملائكة،  

248  ) 
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 إن الأحداث والمناسبات هي تشكل الركيزة الأساس في بناء الصورة الشعرية، فتمثل  
» المركز البؤري للبناء الشعري كله، تعمل بوسائلها الخاصة لتحقيق ذلك المطلب، فهي 
النفسية   الحالة  تحدده  نسق خاص  في  تسير  متزاوجة  إلى صور  العمل  داخل  تنقسم 
لصاحبه حتى تصل إلى النهاية، وهي ترفع شارات النصر لأنها بعثت كوامن الحياة في 

م الكون  في  عنصر  كأي  فغدا  وبشخصيته الجسم،  بذاته  مستقلًا  الآخرين  مع  تحداً 
عبد القادر؛ الصورة في اللغة والنقد محاولة لتطبيقها على   الخاصة...« . )الرباعي،

 ( 60م:  1979  شعرنا القديم
 نماذج من تشكيل الصورة عند شعراء بكر في ضوء الأنساق المضمرة:      
بعد هذه الرحلة نجد أن الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في أغلب تشكيلاتها قد     

أخذت شكلها الدلالي من المحيط الواقعي المحسوس الذي استقى منه الشاعر نماذجه، 
النفسية   يتماشى مع توجهاته  بما  الواقع  ذلك  وأخيلته، وراح يشخص ويجسم  وصوره، 

التراكيب والعاطفية والاجتماعية معتمداً في ذ  لك على نسقه المعروف بالاستناد على 
واللغة، لذلك جاء تشكيله للصورة الشعرية متكئاً على البعد الحسي، والقدرات التخيلية  

التي وظ   الصياغات  العالية في  الفنية  والإمكانات  الغرض، اللطيفة،  لهذا  الشاعر  فها 
 اعة عالية في صناعتها.  فجاءت الصورة الشعرية متكاملة الأبعاد، وتنم عن فطنة وبر 

وعند تتبع نماذج الصورة الشعرية عند شعراء بكر، وجدنا دواوينهم زاخرة بتلك النماذج   
تلك  تحمله  لما  نظراً  الاختيار.  في  أمره  من  حيرة  في  والدارس  المتتبع  تجعل  التي 

 النصوص من جمالية فنية، وتصوير رائد ومبهر. 
تشكيل     على  الجاهلية  شعراء  بقية  عن  فضلا  بكر،  شعراء  اعتماد  الملاحظ  ومن 

بيد أنها تترك  الصورة المركبة من مجموعة من المشاهد التي تظهر وتختفي سريعاً، 
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انطباعات مؤثرة عند المتلقي، لأن تلك المشاهد التصويرية تتشكل عناصرها المتمثلة 
 بالزمان والمكان والشخصيات المرافقة للشاعر والمحيطة به.  

يبين موقفه من خلال مقدمته في   عمرو بن قميئة ففي محطتنا الأولى عند      وهو 
النأي والخيال، والتي تمثل مرحلتين، وموقفين مهمين في حياة الشاعر، ونتجت عنه  
مواقف ومستجدات غيرت كثيرا من مواقفه الاجتماعية وحملت أنساقاً مضمرة يصعب 
تحديدها دون الاطلاع على بعض محطات حياته، لذلك وجدنا من المناسب الحديث 

في هذا الموضع، ولم نشأ عرضها ضمن موضوع المقدمات، لأنهما متلازمتان  عنها  
ظرفً وموضوعا، وقد تحدث عن أمامة التي يساء إليه بسببها، وخولة التي فجع بفراقها 
ن  والبعاد عنها مضطراً وليس مختاراً. فنحن نتحدث عن محطتين في هذه القصيدة تمثلا 

انحرافاً كبيراً في حياته، أما المحطة الأولى: فهي موقفه من أمامة، التي يشكو نأيها، 
وأن خيالها يوافيه في الليل، ويغيب عنه مع الصباح، فأُمامة بعيدة عنه ولا يمكن له 
القرب منها، ولا يمكنها التقرب إليه إلا في الخيال، وأن ما يتحدث عنه الشاعر في 

مر في مراودة الخيال الذي لا يرغب بلقائه، لأن أمامة هذه هي النأي هو نسق مض 
زوجة أبيه وقد راودته عن نفسه بغياب أبيه، فأبى ذلك، كما سنلاحظ عند متابعة أنساقه 
المضمرة الموحية بجسامة الموقف وخطورته، ويبدو أن الشاعر كان متعجلًا كثيراً في 

واجتما  نفسي  عامل ضغط  مثل  الذي  المضمر  بالخطر نسقه  وهدده  كيانه،  هزَّ  عي 
المحدق، فهو يواجه كيداً نسائياً من جهة أمامة، وموقفاً ملتبساً وضبابياً من جهة والده، 
الذي لا بد له أن يصدق رواية الزوجة، ويشك في نفي الولد، فسؤالها، يعني المراودة 

وإلا خيالا يوافي  في قوله)نأتك إلا  سؤالا...(، وذلك مما تمني به نفسها في الخيال)...
خيالا(، أما موافاة الخيال في الليل فإنما أراد أن يشير إلى طلبها بالمجيء إليها، والتي 

م على المنزل بغياب الأب الوالد، فالمراودة كان يظن أنها تطلب حاجة معينة كونه القي  
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التي  الجزم  أداة  الشاعر  لذلك نلاحظ استعمال  الليل،  الليل، وتزول مع زوال  تتم في 
لما  وارتياعه  القلب  الفكرة خفقان  ويدعم  النوال،  وأبَّدَت حصول  الماضي،  نفي  أفادت 

وما حصل عندما جاهرت بطلبها) وقد ريع قلبي ...(، وهروبه منها يؤكد نسقه   ،سمع
المضمر، فإذا كان ينتظر زيارة طيف الخيال فلا داعي إذن للهروب، فما النجاء الذي 

راً ومرغوباً في مجيئه، وأن  يتحدث عنه الشاعر وما دلالته لو كان هذا الخيال منتظَ 
نسق مضمر في إشارة إلى نفسه المتوثبة إلى النجاء والمغادرة بعيداً،   الضمير في )بها(

ا وجد أن أمامة قد أخفت آثار وأن حادياه هما قدماه، وليسا شخصين حقيقيين، بعدم
أقدامه لتكون شاهداً على مجيئه إلى مخدعها تلبية لدعوتها التي كان يظن أنها تطلب 
حاجة، وقد علمت بلحظة عودة والده، وهذه البوازل هي نياق والده العائد من السفر، 

 وليست الجمال المسافرة)... ويحذين بعد نعال نعالا(. 
لقد لجأ الشاعر وبأسلوب حاذق يدل على إمكانية كبيرة في التلاعب بدلالة الألفاظ    

من خلال الشفرات التي بثها في مقدمته، لتمتلك تلك الشفرات أبعاداً رمزية ، نتجت 
عنها دلالات رمزية ساهمت بشكل كبير في إضمار نسقه، وإظهار ما يريد السماح له 

م: 2003  جيرالد، المصطلح السردي، معجم مصطلحات   بالظهور . ) ينظر: برنس،
228 ) 
المؤلفة من     بها قصيدته  افتتح  التي  أوصافاً لأمامة  يذكر  لم  الشاعر  أن  والملاحظ 

ثمانية وعشرين بيتا، وإنما ذكر ألفاظاً تحمل دلالات توحي إلى شيء قد لا يُستَدل على 
معناه إلا بكد الذهن وعناء التركيز كما في: النأي، والبعاد، والخيال، والسؤال، وأن دلالة 

تعني فقط السؤال عن الأحوال والاطمئنان، وإنما يعني سؤال الحاجة،   لفظة سؤال لا
وهذا يعد من نسقه المضمر المشفر، وفي ذلك إشارة مضمرة إلى طلب شيء يرفضه، 

 ولا يمكن لها الحصول عليه. 
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أما الشفرة الأخرى التي يفاجئنا بها الشاعر، هي تبدل الود، وهو إشارة مضمرة إلى    
أن الود الذي يعنيه، هو ود رابطة القرابة والدم، والنسب في حدود هذه العلاقة التي لا  
تتجاوز القيم والأعراف، ولو شهدت وأقرت بها لما فكرت بطلب النوال، لأنه أمر مرفوض 

دت لم تواتِّ النوالا(. يقول:عرفاً وقيماً وم  من المتقارب (    54م:  1994)  بدأً)...ولو شهِّ
ــةُ إلا سؤالا ــــــ ــــــ ـــ ــامـ ـــ ـــ ـــ ــكَ أُ مـ ـــ ـــ ــأَتْـ ــــــي خيالا    نَـ ــــ ــــ ــــــوافــ ــــ ــــ ــالًا يــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيــ ــــ   وإلا خــ
  ويـــــــــأبــــــــــــى مـــــــــــــــع الصبحِّ إلا  زِّيالا    يــــــوافـــــــــي مــــــــــــــــــع الليلِّ ميعادُها 
ها  لٌ مــــــــــــن وُد ِّ ــــــــــــــــدتْ لــــــــــــــــم تُواتِّ النوالا    فــــــــــــــــــــــــذاكَ تــــــــــــبــــــــــــد    ولو شــــــــــــهِّ
ــــــبي إذ أعلنوا  ــلــ ــــ ــــ ــعَ قــ ــــ ــــ ــــــد ريــ ــــ ــخليطُ احتمالا     وقــ ــدَّ الـ ـــ ـــ ـــ ــلَ: أَجَـ ـــ ــيـ ـــ ـــ ـــ   وقـ
مالا    وحـــــــــثَّ بهـــــــــا الــــــحــــــاديانِّ النجا    ءَ مع الصبـــحِّ لم ا استثاروا الجِّ
ها  ــــــدَى بأحداجِّ ــــــحــ ــــ ــــ ــــــوازِّلَ تـُـ ــــ ــــ ــــ ــــــعالٍ نِّعالا    بــ ــدَ نِّــ ــعــ ــــ ــــــنَ بــ ــــ ــذَيــ ــــ ــــ ــــــحــ ــــ   ويُــ

مشهداً   تمثل  التي  بالألف  الموصولة  اللامية  القصيدة  هذه  من  الثانية:  المحطة  أما 
تصويرياً مكثفاً مشحوناً بالحركة ونابضاً بالحياة. فهذا المشهد يبين لنا أن الشاعر قد 
نقلنا   بالموت. لقد  غادر قبيلته وأهله على مضض وأسىٍ متهماً خائفاً مطروداً مهدداً 

ال في الشاعر من مشهد  مختلف  أنه  إلا  آخر  درامي  إلى مشهد  فيها  ومأساته  مقدمة 
تداعياته، فهو في هذا المشهد يعيش ألم الفراق وهو في نسقه المضمر لا يريد أن يترك 
خولة على الرغم من تسارع الأحداث، وتوالي النكبات. إذ نجد أنه استطاع أن يحدد لنا 

الشخوص، بعدما كان يحاول حبس عناصر مشهده الدرامي من حيث المكان والزمان و 
عبراته التي امتلأت بها عيونه كما تمتلئ الدلاء بماء البئر، ويخبرنا أنهما كانا يتبادلان  

 المشاعر ، وأن كلا منهما يبكي فراق صاحبه) وأذرت لها بعد سجل سجالا...(. 
فالمكان؛ أرض واسعة فسيحة، وراح يسر ِّع الحاديان من سيرها)... احتثها الحاديان     

بالخبت...(، والزمان؛ بعد الزوال، والطقس حار مشمس في وقت اشتداد الحرارة، إذ  
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تقوم الكائنات الحية بالبحث عن مكان ظليل يقيها حرارة الشمس اللاهبة)فبالظل بدلن 
بعد الهجير...(، وراح يرسم لنا تفاصيل المشهد الواقعي المحيط، لأن عناصر الزمان  
والمكان تشكل بؤراً عدة، تتولد من خلالها أنشطة تصويرية أخرى ، فيكون حالها حال 

كدة يؤدي إلى خلق دوائر وحلقات ارتدادية تساهم في بناء من يلقي حجراً في بركة را
النصير،   ينظر:  التصويرية ونموها. )  المشاهد  (، وقد ساهمت 13م:  2011أحداث 

شحنات الزمان والمكان والأحداث في شحذ خيال الشاعر المتأجج بعاطفة الشوق الذي  
، متلاعباً بدلالة الألفاظ خلقه حدث المغادرة، وقد أفاد الشاعر من التشبيه محذوف الأداة 

التي أخفى خلفها مرام مضمرة يستهدفها في صورة مشرقة ومؤثرة لصاحبته خولة. إذ أن  
نسقه الظاهر في الحديث عن جمالها، أما في نسقه المضمر فإنما يعيش حالة من  
سوى   منها  له  يبق  لم  إذ  اليوم،  بعد  لقائها  من  واليأس  والتشتت  والضياع،  الحرمان 

 ت والحنين.الذكريا
تجليه   ظاهر  أحدهما  نسقين،  يحمل  الآخر  هو  الصورة  رسم  في  الفني  التشكيل  إن 

تشبيهات  من  التصوير  وسائل  باستعمال  مضمر  وثانيهما  تفاصيلها،  بكل  الصورة 
وكنايات، فصاحبته خولة لها عين حوراء كعين البقرة الوحشية سعة وجمالًا ، وهي فارعة 

البقرة الوحشية التي ترعى في روضة، وأنها الطول طويلة العنق، عندما كنى بها عن  
تقتات علة الأشجار البرية الطوال، وهذه من الأوصاف المحببة، والتي يطلقها الشعراء 

 في جمال المرأة وذلك في قوله:
ــوراءَ في روضةٍ  ــنُ حــ ــيــ ــــ ــها عــ ــع النبت أرطى طوالا   لــ ـــــ ـــــ ـــــ ــقرو مـــ   وتـــ

ويسترسل في أوصافها، فيصف بياض أسنانها، وطول جدائلها المنسدلة على عاتقيها   
كالحبال المتواصلة، وريقها العذب، وحدد بعيد النوم ليدل على طيب أنفاسها، لا سيما 
أن المعروف عن ريق النائم تنبعث منه رائحة كريهة، وجمال وجهها الذي يذهل الناظرين  
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ويشدهم إليه، كما تشد رؤية الهلال المتهللين الذين ينتظرون ظهوره. وبذلك يضعنا أمام  
معادلة فيما تشبه الموازنة بين المحطتين اللتين أشرنا إليهما، إذ وجدناه يسعى للخلاص 
من الأولى والهروب منها، وتمسكه بالثانية، والتشبث بذكراها، وحبه لها وتشبثه بها دليل 

 ( 55م: 1994نسب إليه. يقول:) براءته مما
  وأذرَت لــــــــهــــــــا بــــــــعــــــــــــد سَجلٍ سَجالا    فــــــــلــــــــمــــــــا نَــــــــــــــــأوا ســــــــبَقت عَبْرَتي 
جالا    تــــــــــــراها إذا احــــــــــــتـَـــــــثَّــــــــها الحاديــــا ــلْنَ سيراً عِّ ــــ ــرْقِّــ ــبْــــتِّ يُــ ــــ ــخــ   نِّ بالــ
لْــــــــنَ بعدَ الهجيـ ــــجالِّ ألِّــــفْنَ الر ِّحالا    فبــــــــــــالظــــــــــــل ِّ بُــــــــــــد ِّ ، وبــــعــــدَ الــــــــحِّ   ــــرِّ
ــــــــنَّ خــــــــــــولَــــــــةُ زينُ النسا  ــر اً جمالا    وفــــــــــــيــــــــهِّ ــ ــاسِّ طِّ ــلى النــ ، زادت عــ   ءِّ
ــةٍ  ــوراءَ في روضــ ــنُ حــ ــــ ــيــ ــوالا   لها عــ ــتِّ أرْطَىً طُــ ــبــ ــنــ ــرو مع الــ ــقــ   وتــ
ــواكَ على بارِّدٍ  ــــ ــ ــس ِّ ــــ ــري الــ ــــ ــجــ يالا    وتـُـ ــــــــيالَ ولــــــــــــيس السَّ   يُــــــــخــــــــالُ الــــــــسَّ
ــا ــيدَ المنـ ـــ ــعَـ ـــ ـــــدامَ بُـ ـــ ـــ ــمُـ ـــ ــأنَّ الـ ـــ ـــ ـــ ــكَ عذْباً زُلالا    كـ ــــ ــــــسقيــ ــا، وتــ ــليهــ ــــ ــــ   مِّ عــ
ــــــبَ في فرعها  ــــ ــــــذوائــ ــــ ــــــأنَّ الــ ــــ ــــ ــــ بالا    كــ ــــــــــــلُ فــــــــيهــــــــــــا حِّ   حــــــــبــــــــالٌ تـُـــــــــــوَصَّ
  نَ، يَــــــــخــــــــــــالــــــــونَــــهم قــــد أهــــل وا هِّلالا    ووجــــــــــــــــهٌ يـــــــُـحــــــــــــارُ لــــــــه الناظرو 

أما مشهد الطريدة الناجية من سهام الصائد ، وهي تطلق سيقانها للريح جذلى الذي    
عندما يشبه ناقته بحمار الوحش الذي يسوق أتانه، كناية عن القوة الأعشى  يرسمه لنا  

والسرعة، والقدرة على تحمل مشاق ورحلة السفر) عرندسةٌ لا ينقض السير غرْضَها...( 
مستعينا بأسلوب التشبيه من خلال أداته الكاف، محدداً مكان الأحداث)كأحقب بالوفراء 

مِّ...(، ويذهب الشاعر إلى ا لاسترسال في ذكر تفاصيل هذه الرحلة لحمار جأبٍ مُكَدَّ
التي تطيعه أحيانا، وتخالفه أحيانا   يبدو واثقا من سيره، وموجها لأتانه  الذي  الوحش 
أخرى، ومتى ما خالفته راح يعاقبها بالعض، وعندما تشعر هذه الأتان بمضايقتها من  

نسبة له بما يشبه  لدنه راحت تبعده عنها بضربه بحوافرها فيكون هذا الضرب مؤلما بال
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كي نار الحاجم، وانه يجد  السير بها أحيانا ويقر ِّب أحيانا أخرى، وانهما قد خلطا في 
رعيهما من النباتات الربيعية، والنباتات اليابسة المتبقية من فصل الخريف مما جعله 
واشتدت حرارة  الشمس،  أن علت  بعد  الماء،  يبحثان عن  العطش فراحا  بمرارة  يشعر 

موضع عين ماء في سهل منبسط يعرف طريقه إليه، إذ الأرض، تذكر هذا الحمار  
يف(، وقد كمن فيها صائد جعل له فيها مكمنا)بُرَء( مناسباً  يصل بها إلى بركة نقية) الس ِّ
واجتهد في إخفائه وتمويهه، منتظراً أوائل الواصلين إليه)الهوادي...(، ويبدو من خلال 

ر أراد القوة وسرعة الحركة والتشوق تصاعد الأحداث وتتابعها في هذا المشهد أن الشاع
ليس  أن  ظنَّ  عفاها  فلما  النفسي)  والشد  التوجس  حالة  وأضمر  الغاية،  وصول  إلى 

 شاربا...( .
لقد وضعَنا الشاعر في نسقه المضمر أمام مشهد درامي تصويري متصاعد مشحون       

فكل  المتصارعين،  كلا  ينتظر  الذي  المجهول  من  والخوف  والتوجس،  والقلق  بالإثارة 
منهما متقيظ ومتربص لكل طارئ، وأن كل من الطريدة التي شبه بها ناقته، والصياد 

تغاه، والحصول على الغنيمة قد مرا بنوعين من  الذي يمثل الشاعر في الوصول إلى مب
بالصياد،   المتمثل  والواقع  الطبيعة وقساوتها، من جهة،  البقاء؛ هما  أجل  الصراع من 
والوحوش الضارية المتأهبة من جهة أخرى، كذلك أراد أن يشير في نسقه المضمر إلى 

موت جوعاً إن لم  الجهد المضني، وتحمل الأخطار التي تهدد حياته، فالصياد مهدد بال
الانقضاض،  وتنتظر  جوعاً  تتضور  الضارية  والوحوش  يصطاده،  ما  على  يحصل 
والحمار وأتانه يكافحان من أجل البقاء، والنجاة من الأخطار المحدقة المتوقعة في كل 
حين) جال وجالت ينجلي الترب منهما...(. وهذا ما أراد الشاعر أن يوصله إلى المتلقي 

شارة إليه، وقد وظفه لخدمة مبتغاه في رحلته المشحونة بالقلق، وهو  في مكنونه دون الإ
 من الطويل( 314: 1:  2010يستعد لملاقاة مهجوه. يقول:)



 

 511   | مجلة مداد الآداب 

 قراءة في الأنساق المضمرة تشكيل الصورة الشعرية عند شعراء بني بكر في الجاهلية ؛

 

ها  مِّ    عرندســـــةٍ لا يَنقُضُ الســـــيرُ غَرْضـــــَ   كأحـــــقــــــــــبَ بالـــــوفراءِّ جـــــأبٍ مُــــــــــكَــــــــــدَّ
ــميَّ حتى كأنما  ــــــمِّ    رعى الروضَ والوســــــ ــــــرارَ عــــلــــقــ و ِّ إمــ ــــــرى بــــيــــبــــيس الدَّ   يــ
مِّ    تـــــــلا سَـــــــقْـــــــبَـــــــةً قَوداءَ مشكوكةَ القَرى  ــفْهُ عـــن القصدِّ يَـــعذِّ ــالِّـ ـــ ــتـــى ما تُـــخـ   مـ
ــهُ بحافرٍ  ــتْــ ــقَــ ــتـَـ ــى منها الــ ــــ ــا دنــ ــــ ــأثـــيرَ مّـــِحجَمِّ    إذا مــ ـــــدْرِّ تـ ــهُ فـــي الصـ   كـــأنَّ لـ
ـــــــرَتْـــــهُ بالـــــفـــــضاءِّ انـــــبرى لها ــحَــــريقِّ المُضَرَّمِّ    إذا جاهَـــ ــــــدٍ  كالــ ــــــابِّ شَــ هــ ــْ ــإلــ ــــ   بــ
د ِّ غالَها  ـــــــن الشَّ ـــــــان تقريبٌ مـــ ـــــ ــاري ِّ     وإن كـــ ــانِّ الأجــ ــن ــ ــةِّ فــ ــعَــ ــيــ ــمَــ مِّ بــ ــذِّ ــــ ــــ ــــ جــ ــُ مــ   
ــمِّ    فــــــلما عَلَتْهُ الشمسُ واستوقَدَ الحَصى  ــــ ــ ــم ِّ ــيَــ ــتـَـ رْبِّ للمُــ ــِّ ــ ــى الش  ــــ ــرَ أدنــ ــــ ــذَكَّــ ــــ   تــ
ــةً  ـــــ ـــــ ـــــــيفِّ رِّيَّـــ ـــ ـــــــن الس ِّ ــمِّ    فأورَدَها عَيناً مـــ ــ ــمُكَمَّ ــــ ــثلُ الفــــسيلِّ الــ ــرَءٌ مــ ــــ ــــ ــا بُــ ــهــ ــــ   بــ
ها  نَ رامٍ أعَدَّ ــمِّ    بــــــــــــنــــــاهُــــــــــــنَّ مــــــــــــن جَــــــلا  ــنٌ بالتوق ــ ــــ ــ ــوادي داجِّ ــــ ــهــ ــــ ــل الــ ــتــ ــقــ ــــ   لــ
ـــــــــا عفاها ظـــــــنَّ أن ليس شارِّباً    مــــــن الــــــمـــاءِّ إلا  بـــعـــد طـــولِّ تـــجَــــــر مِّ    فـــــــلمـــــ
ئبِّ في جوفِّ قَتْرَةٍ    فــــلــــمــــا رآهــــــــا قــــــــــــالَ يا خــــــــــــــــيرَ مطعَمِّ    وصـــــادفَ مثلَ الذ ِّ
ـــــــرارٍ يسوقُهُ  ـــ ــاً ذا غِّ ـــــ ــرَ سهمـــ ـــــ ـــــ ـــ ــسَّ   أمــــيــــــــنُ الــــقُــــوى فــــي صُلبِّــــهِّ الــــمُتـَـــرَن ِّــــمِّ    ويـــ
ــم يُثَمْثِّمِّ    فمَــــــــرَّ نَــــضيِّ  السهْمِّ تــــــــحتَ لَبانِّــــــــــــهِّ  ــــ ــهِّ لــ ــــ ــى وَحْشي ِّــ ــلــ ــالَ عــ ــــ ــــ ــــ   وجــ
هِّ  هِّ غَلْــــيُ قُمقُمِّ    كــــــــأنَّ احتــــدامَ الجَوفِّ في حَمْيِّ شَد ِّ ــــد ِّ ــــــن ش  ــدَهُ مــ ــــ ــعــ ــا بــ ــــ ــــ   ومــ
ي ِّ المُخَــــــرَّمِّ    فــــــــــــــــذلك بــــــــعــــــــد الجهْدِّ شبَّهتُ ناقَتي    إذا مـــا وَنَـــــــــى حَـــد  الــــــمَطِّ

مستعيناً بالتشبيه للمنزل الذي   الحارث بن عباد أما الصورة الشعرية التي يرسمها      
تعاقبت عليه صروف الليالي وأهوال الطبيعة في نسق ظاهر كما هو سبيل الجاهليين  
في تصوير الأطلال وبكائها. ذلك المنزل المقفر الذي لم يبق من آثاره غير رماد القدر 
قد  الهامد الذي تجمد على بعضه البعض، ونبات اصفرَّ وتيبس لا ينم عن الحياة، و 

دكدكته الأرجل ذهاباً وإياباً) فلم يبقَ من آياته غير هامد...(، ولم يبقَ منه غير أثافي 
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القدر الثلاث التي ما زالت جاثمة في مكانها، وآثار مكان خيمة النوم الذي قَدُمَ ودَرَسَ. 
لقد جعل الشاعر من نفسه ما يشبه المصور، أو المراسل الإعلامي الذي ينقل مشاهداته 
التي لا تخلو من الصور المعبرة المؤثرة التي تثير الشجن وتستعبر الذكرى الأليمة في 

 الفراق.
وفي هذا المشهد التصويري الذي يبدو من خلال ذكريات الشاعر الاسترجاعية قد     

زالت معظم معالمه، بعد أن محتها رياح الصيف اللاهبة، وغيوم الدجن التي صبت 
عليه من غمامها سحاًّ هاطلًا في الليالي، وما صرخ في أرجائه من الرعد الذي زلزل 

رفة سارعت في محو الآثار، وهو يقف ليسأله الأرض بصوته، فتحولت إلى سيولٍ جا
 عن أحواله إلا أنه لم يجد من يجيب، لأن كل الأشياء صارت هامدة وخرساء.

مما يشير في نسقه المضمر إلى الخراب والدمار الذي خلفته السيول في هذه الديار،     
هامد،  في:  كما  والفناء  والزوال  الموت  على  تدل  التي  للألفاظ  الشاعر  استعمال  وما 
راض الوشي، تعفَّت، رواجس، طبول، نواقس، خوارس،  مام، دوارس، عِّ يابس، جثَّم، حِّ

رة تعمد الشاعر ذكرها، وكذلك عندما يسترسل في نقل كلها تحمل شفرات نسقية مضم
مشاهداته، التي هي في نسقها المضمر تعبر عن مكنونه وهو يتحدث عن ديار كان  
يعيش أهلها بغبطة وسرور تشغلها الحسان والأوانس من نسائهم عندما كانوا في دعة  

النكد، والنفوس   وأمان، وقد تحملوا عنها وتركوها جرداء بعدما تحول العيش فيها إلى
  من الطويل( 183م:  2008إلى الوساوس بسبب ما أصابها من الشر. يقول: ) 

ــا منزِّلٌ بين الل ِّوى و الحَوابسِّ  ـــــ ــفـــ ـــــ   لِّــــــــمَــــــــــــر ِّ الليالــــــــي والــــــــــــر ِّياحِّ اللَّوابِّسِّ     عـــ
ــنْ آياتهِّ غيرُ هامدٍ  ــــ ــــ ــبقَ مــ ــم يــ ــــ ــــ ــلــ ــــ   وآخــــــــــــرُ مَــــــــرْسٍ بالــــــــمَــــــــدَقَّــــــــــــــــةِّ يابسِّ    فــ
ــــــــمٍ  ــثَّــــ ــيــــــرُ ثلاثٍ كالــــــحمــــــائمِّ جُــــ ــــــ ــدُمْنَ دوارِّسِّ    وغــــ ــامٍ قـــــد قَـــ ــمـــ ـــ ـــــــنى حِّ ــغـــ ـــــ   ومَـــ
يِّ والنؤيُ حَولـَهُ  راضُ الوَشــــــــــــــْ سِّ    تلوحُ عِّ ـــــــا لاحَ عنوانٌ جديدُ القَراطِّ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــمـــ   كـــ
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ــجٌ  يفِّ دُلَّــــ ــنَ الصَّ ــفَّتْ وعف اها مــــ ــعَــــ واجِّسِّ    تــــ ــي بالغَمامِّ الر  ــزالــ ــــ ــب  العَــ ــــ ــصُــ ــــ   تـَـ
ــةٌ  ـــــ ـــ ــيهِّ ورَجًّ ــتـَــ ــي حافَـــ ــلٌ فـــ ـــــ ــه زَجَـــ ـــــ ـــــ بَـــــــــــــــتْ بالنَواقِّسِّ    لـــ   كـــــــــــــــصَوتِّ طُبولٍ جُـــــو ِّ
بْ  ــــــــيفَ جوابُ الدارساتِّ الخوارِّسِّ    وقفْتُ بها أرجو الـــــــــــــجوابَ فلم تُجِّ ــــــ ــــــ   وكــــ
بطَةٍ  ـــــــدَ  ِّ ـــــ ـــــــا أهلُها بعـــ ـــــلَ مـــــنهـــ وامِّسِّ    تـــــحَمَّ ـــــــد عَمَروها بالحسانِّ الرَّ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   وقـــ
ــز هُ  ـــــ ـــــ ـــــ ــريرِّ وبَـــ ــحـــ ــنَّ ألوانُ الـــ ـــــ ـــ ــلَيهِّ ـــــ ــباءِّ الكوانِّسِّ    عـــ ــــ ــــ ــ ــثالُ الظ ِّ ــــ ــاميمُ أمــ ــــ ــغــ ــــ   شَــ
ـــــمُ مـــــــــــــــــــــــــا صادَفْنَ عيشاً منَكَّداً  سُ    نواعِّ   وفــــــي النفسِّ مــــــــــــــــــن تذكارِّهِّنَّ وَساوِّ

في لاميته المقيدة   طرفة بن العبدوفي المشهد النسقي الظاهر الذي يسترجع فيه     
ذكريات حب، وأيام ودٍ  وصفاء مع صاحبته خولة في مشهد تصويري في الموضع الذي 
وقف عنده، وأثار في نفسه الذكرى وهيج فيه المشاعر وذلك في البيت الأول) لخولة 
بالأجزاع من إضمٍ ...(، فهو يصور لنا في هذا المشهد أن هذا الموضع ما زال يعُج   

دما كانت قد أمضت فصول الربيع والصيف فيه، وتعيش فيه نتاج الربيع  بالحياة، بع
والصيف من الحيوانات في دعة ورخاء وأمان، بدليل أنها تخرج للنزهة إلى مشارف 

ذه الأرض ـ الهضاب المحيطة بعين الماء ويمضي الناس النهار بالصيد. ثم يدعو له
الربيع   في  السماء  به  تجود  الذي  الغيث  من  بالسقي  ـ  الجاهليين  الشعراء  عادة  على 
والصيف، وفي ذكره لهذا المصحوب بالرعد إنما فيه إشارة إلى النماء والخصب. لكثرة 
با التي لعبت  تْه رياح الجنوب، ثم لاعبته ريح الصَّ ما نزل فيها من الغيث الذي استدرَّ

لة الغيوم وشروق شمس الربيع ليضفي على تصويره الشعور بالرخاء والدعة، دورا في إزا
إذ تحتفل فيها الحيوانات البرية بعدما وضعت نتاجها الربيعي، ورافقها نتاجها من العام  
هذه  ترقص  والأمان، حيث  الديمومة والاستقرار  ليضفي على مشهده عامل  الماضي 

ا لرعد، كما أن هذه الأصوات تبعت في الحيوانات جذلى فرحة كلما سمعت أصوات 
الأمهات القلق من أن يضل أبناؤها في مشهد درامي متنامٍ تنامياً إيجابياً، لأنه يقوم على 
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التفاؤل والمرح، واشتياق العاشق، وشكوى المحب نظراً لما يعاني من شدة الجوى، فهو  
لا يستطيع أن يكتم عواطفه لأن العواطف هي ميول ونوازع وجدانية أساسها الانفعالات 
الغريزية التي تمثل في شكل من أشكالها عاطفة محبة لكل جميل، وهو ما يعكس الميول 

ذا الجميل، لذلك أثارته ذكريات المكان، فيفاجئنا بانقلاب المشهد النفسية وكوامنها تجاه ه
طالما   وهذا هو نسقه المضمرـعندما يطلب من خيال صاحبته أن ينقلب راجعا، لأنه ـ  

كان صادقاً في حبه وعاطفته فلا يريد لقاءً وهمياً تمثله زيارة طيف الخيال، ولا يريد أن 
يبحث عن لقياها المباشر والصريح بلا مواربة ولا  يعيش حالة من الوهم والخداع، وإنما 

المأثور  ـ كما في  إلفها  لفقد  الحمائم  تبكي  للقياه كما  ينتظره ويبكي شوقاً  خداع، فهو 
الاجتماعي ـ وفاءً وإخلاصاً، )كداعي هديل لا يُجاب ولا يَمَل...(إنه يتمنى أن يبث إليها 

ال لا يوفر له ذلك لأنه لا يخلق هواجسه، وهمومه، وطموحاته، وتطلعاته، وأن الخي
الدين، نور  ينظر:   ( . الذات  المتفاعل مع  الحوار  تواصلية من خلال  النص   عملية 

ـ أطروحة  ـ  المفتوح  النسق  إلى  المغلق  النسق  من  يقول 188م:  2010  الأدبي   )
 من الطويل( 98م: 2000طرفة:)

ـــــــقامٌ ومـــــحتَمَلْ    لــــــــــخـــــولةَ بالأجـــــزاعِّ منْ إضَمٍ طللْ  ـــــــوٍ  مُـــ فْحِّ مـــــنْ قَـــ ـــــــالسَّ   وبـــ
ــا  ــصيفُهــ ــــ ــها ومَــ ــــ ــرباعُــ ــــ ــ ــهُ مِّ ــــ ــعَــ ــرَبَّــ ــرْمَى بها الحَجَلْ    تـَـ ــنَ الأشرافِّ يُــ ــــ   مياهٌ مــ
ــنْ رَبيعٍ وصَي ِّفٍ  ــــ ــــــلا زالَ غيثٌ مــ ــلْ    فــ ـــــــى دارِّها حيث استقرَّتْ له زَجَـــ ــلـــ   عـــ
بــــــــا ــزَلْ    مَــــرَتْــــهُ الجَنوبُ ثمَّ هَبَّتْ لهُ الصَّ ــلًا نَــ ــدْمُــ ــــــسَّ منها مَسْكِّناً عُــ ــــ ــــ   إذا مَــ
  وَعُــــــــــــوذاً إذا مــــــــا هَــــــــزَّهُ رَعْــــدُهُ احتَفَــــلْ    كــــــــأنَّ الــــخــــلايا فــــيه ضَلَّتْ رِّباعُهــــا 
ـــــــــــــــــــــــــرَّةٍ    وكَــــــــشْحــــــــانِّ لم ينقُصْ طواءَهُما الحَبَلْ    لـــــها كَــــــــــبِّــــــــــدٌ مَلْساءُ ذاتُ أسِّ
ــــــر  شؤونُ الــــحُب ِّ مِّنْ خولَةَ الُأوَلْ    إذا قُــــــــــــلْــــتُ هل يَسلو الل بانةَ عاشقٌ  مُــ ــَ ــــ   تــ
  تـَـــــظَــــــل  بــــــه تبكــــــي وليس بـــهِّ مَـــظَـــلْ     ومــــــــا زادَكَ الشكــــــــوى إلــــــــى متنك ِّرٍ 
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يارِّها  لْ    متى تــــــــرَ يوماً عَــــرْصَةً منْ دِّ   ولــــــــو فَــــرْطَ حَــــولٍ تسجُمُ العينُ أو تُهِّ
ــــــإنــــي واصلٌ حَبْلَ مَــــن وصَلْ    فـــــقــــــــــلْ لــــــــــخـــــيالِّ الـــــحنظليةِّ ينقلِّبْ     إلــــيهــــا فــ
ــلْ    ألا إنــــــــــمــــــــــا أبكي لــــــــــيومٍ لَــــــــــقِّـــــيـــــتـُــــهُ  ــا بَعْدَهُ جَلَــ ــــ ــل  مــ ــــ ــاسٍ كــ ــــ ــمَ قــ ــرْثـُـ ــــ   بجُــ
ــدَّ منهُ فَمَرحَباً  ــــ ــا لا بــ ــــ ــاءَ مــ ــــ ــــ ــلْ    إذا جــ لَــ ــأتــــي لا كِّذابٌ ولا عِّ ــينَ يــ ــــ ــهِّ حــ ــــ ــــ   بــ
ــوَدَ حالكاً  ـــــ ـــــ بْـــــتُ أســـ ـــــــرِّ   ألا بــــــــــجَـــــلـــــي مــــــــــن الشرابِّ ألا بَـــــجَـــــلْ    ألا إنـــــني شـــ
مَّتي   فَــــــــن ي إنْ نَــــشَدْتُكَ ذِّ ـــــــديلٍ لا يُـــــجابُ ولا يَـــــمَـــــلْ    فــــــــــــــــلا أعرِّ ـــــــداعي هـــ   كـــ

لمشهد البقرة الوحشية التي يرافقها وليدها، والتي يشب ِّه بها ناقتَه   الأعشى  أما تصوير    
وهي تقطع الفيافي المقفرة المخيفة، تلك المهاة التي راحت ترتعي بيد أنها خائفة وجلة 
تعيش حالة من القلق، وهي على حذر دائم، ولم تدرِّ أن الخطر محدق بها، إذ كان  

وليدها، وعندما حصل على غفلة منها، حين  يكمن لها ويتحين الفرص للانقضاض على  
كانت ترتعي إلى جانب مجموعة من الثيران، وكأنها شعرت بنوع من الاطمئنان الذي 
فجعها بوليدها، إذ لم تتنبه من غفلتها إلا حين أحست بوجود اللبن في ضرعها، وقد 

، وهي الحَلْبَةُ بين الحَلْبَتَين، حان أوان رضاعه لأنها اعتادت أن ترضعه رضعة الفواق
وعدما وصلت إليه وجدته مقطعا، وقد أحست برائحة الدم الذي كان يتدفق على مراحل. 
في مشهد تراجيدي كئيب، ثم بعد ثكلها بوليدها باتت في ليلة شتائية مطيرة، يتجاذبها  

البرودة،   الخوف والقلق، إذ تتناوب رشقات المطر، بين القطر، المصحوب بريح قارسة
وبين وابل شديد) وبات قطر وشف ان يطاولها...(، لتصبح مع أول إشراقة للشمس على 
كلابه   الصائد  أطلق  عندما  المنصرمة  ليلتها  في  بها  مر  مما  قسوة  أشد  آخر  تهديد 
الضواري المدربة. وهكذا كانت تلك البقرة تواجه الأخطار والأهوال، وكأن الشاعر أراد 

مضمر إلى حالة القلق والخوف الدائم الذي يتهدد حياة الناس، في أن يشير في نسقه ال
ظل  ياب الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي، وأن ما دفعه إلى تلك الرحلة المحفوفة 
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بالمخاطر والتهديد الدائم الذي يهدد الإنسان ليس في أمواله فحسب بل وحتى حياته، 
وصار كل شيء في هذه الحياة يمثل مصدر قلق وتهديد، ولا بد من مواصلة الكفاح 

  من البسيط ( 286:  1م: 2010من أجل البقاء. يقول:) 
ــــــا  ــا    كــــأنها بعــــــــدمــــــــا أفــــــــضى الــــن ِّجادُ بهــــــــــــــ ــــ ــــ ــغــــي ذَرَعــ ــتــ ــبــ ــهاةٌ تــ ــينِّ مَــ ــطَــ ــــ ي ِّــ ــَ ــ ــش    بالــ
صٌ  ــدْماً خفي  الشخصِّ قد خَشَعا    أهْوى لها ضــــــــابئٌ في الأرضِّ مُفْتَحِّ ــمِّ قِّـــ ـــــ   للَّحْـــ

هــــــــــــــــــــا  دِّ فــــــــظــــــــــــلَّ يَخدَعُها عن نفس واحِّ   فــــــــــــــــــــــــي أرضِّ فــــــــَيءٍ بفعلٍ مثلُهٌ خَدَعا    
مُهُ  ــنٍ وتُطْعِّ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــانَتْ لِّيَفْجَعَها بابــــ ــــــ ماً فــــــــقــــــــد أطعَمَتْ لَحماً وقد فَجَعا   حــــ   لَــــــــحــــْ
ــلُ منهُ وهي راتِّعةٌ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــلَّ يأكُـــ ـــــ ـــــ ــظـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــا    فـــ ــعــ ــــ ــرةً رُتـُـ ــيــ ــراعي ثــ ــــ ــهارِّ تــ ــــ ــــ ــدَّ النَّــ ــــ ــــ   حَــ
ها اجتمعت  قَّ النفْسِّ لو رَضَعا   حتى إذا فَـــــــــــيـــــــــــقَةٌ في ضرعِّ عَ شِّ ــاءتْ لتُرضِّ ــــ   جــ
ــــــــلًا إلى المعهدِّ الأدنى ففاجَأَهــــــا  ــــــــجْــــ ــعا   عَــــ ــسْكٍ وسافتْ من دمٍ دُفَــ ــــ ــــــطاعُ مَــ ــــ   أقــ
ــلو عندها اجتمعا    فانصــــــــرَفَتْ فاقــــــــــــــــــــــــداً ثَكلى على حَزَنٍ  ــــ ــاها وكــ ــــ ــــ ــلو دَهــ ــــ ــــ ــــ   كــ
ــــــــــا    وذاكَ أنْ غَــــــــــــــفَلَــــــــــــــتْ عنهُ وما شَعَـــــــرَتْ  ــعــ ــبُــ ــلَتْ سَــ ــــ ــوماً أرسَــ ــيَّةَ يــ ــنِّــ ــمَــ   أنَّ الــ
ها   لـــــُ ـــــانٌ يُــــــــــطاوِّ   هــــــــــذا لـــــهذا ويَـــــثـــــني وابِّــــــــــلًا سُــــــــــفَــــــــــعـــــا   وباتَ قَــــــــــطْــــــــــرٌ وشَــــــــــف 
ـــــــــرْنُ الشمسِّ صبَّحها  ـــــــــتى إذا ذَرَّ قَـــــ ــتَعا    حَـــــ ــمُــ ــبَهُ الــ ــــــغي صَحْــ ــبــ ــــ ــانَ يــ   ذُؤالُ نبهــ

ــلُبٍ  ــــــ ــبْلِّ ضاريةٍ   بأكــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ راعِّ النَّــــ ــــــــسِّ كــــ   تـَـــــــــرى مــــــــــنَ القِّـــــد ِّ فـــــــــــــــي أعناقِّها قِّطَعا   
ــلافَ والزَّمَعا   فــــــــــــــتـــــــلكَ لم تـــــــتـــــــرُكْ مــــــــــــــنْ خَلْقِّها شبَهاً  ــــ ــــ ــرَ و الأظــ ــــ ــدوابــ ــــ ــــ   إلا  الــ

إن الحديث عن الصورة الفنية وتشكيلها حديثا ماتعا يشد الدارس   الخاتمة والنتائج:  
والمتلقي ويضعه في تصور دقيق وصورة متكاملة وناضجة لمشاعر وعواطف وأحاسيس 
الإنسان الجاهلي، وبما أن الصورة المتخيلة للشاعر الجاهلي تمثل البيئة والواقع المعاش 
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مصاغة ومرسومة بأسلوب فني عالٍ تركت انطباعا حقيقيا وواقعيا عند المتلقي. إذ وجد 
 البحث من خلال هذه الدراسة:

لما يجول في ـ     الفني وبناء الصورة  التصوير  البكري قد وظف مشاهد  الشاعر  أن 
ذهنه، وشحن تلك الصور والمشاهد بما يعاني من إرهاصات وتداعيات نفسية واجتماعية 

 فردية وجماعية. 
في التفاصيل الدقيقة للمشاهد من خلال اللجوء إلى أسلوب   راخ يتوغلأن الشاعر    ـ   

الدراما المتصاعدة. مفيدا من إمكانيات الأساليب البيانية مثل التشبيهات والاستعارات 
 والكنايات مع محاولة التعتيم على أنساقه المضمرة التي تختبئ خلف تلك الأساليب.  

نجده يتحدث عن مظاهر الخراب والدمار، كما يتحدث عن الفناء والزوال والموت   ـ    
 ة الغاضبة وما تخلفه من تلك المشاهد والمظاهر.عوالشقاء التي تسببها الطبي

إن العودة إلى الذكريات الاسترجاعية تمثل عنده جمالية الماضي، وأسى الحاضر ـ    
إنه صراع النفس والوجود الذي خلته تداعيات الصراع   ـ   المنذر بالمستقبل المجهول.  

 الاجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان وبيئته وواقعه.
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